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 البنيوية التكوينية
 

 .  النشأةو المفهوم  -
جراءاتها .  -  أهمّ مقولاتها وا 
 آخذ على المنهج .م -
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 :  النشأةو المفهوم  -

فرع من  هي  LA STRUCTURALISME GENETIQUEالبنيوية التكوينية    
فروع البنيوية ، ظهرت نتيجة البحث عن منهج توفيقيّ بينها وبين الماركسيّة التي تفسّر 

 ، بالبنية التحتية فتربطهواقعيّا البنية الفوقية بما تحويه من فكر وثقافة تفسيرا ماديّا 
هي منهجية تحاول البحث عن العلاقات الرّابطة بين الأثر الأدبيّ وسياقه الاجتماعي و"

د تساوق مجرّ والاقتصاديّ الذي سبق تكوينه . ولا ينظر إلى هذه العلاقات على أنّها 
نّما  أو تواز بسيط بين الأثر الأدبيّ وبين شروط إنتاجه الاجتماعيّة والاقتصاديّة ، وا 

 .1النّسبيّة"  TOTALITESتدريجيّا بين سلسلة من الجمل أو الكليّات  يعتبرها اندماجا
لقائلة أنّ من الفرضية ا " ... ومحيطه فتنطلقبين الإنسان الفعّال تؤمن بالتّجاوب كما 

كلّ سلوك إنسانيّ هو محاولة إعطاء جواب دلاليّ على موقف خاصّ ينزع به إلى 
 .  2إيجاد توازن بين فاعل الفعل والموضوع الذي يتناوله أي العالم المحيط " 

( المتأثّر بفكر  9191 -9191) لوسيان غولدمانوقد نادى بها الفيلسوف والناقد    
( ، حيث ينتمي كلّ منهما إلى الفكر 9199-9881)  لوكاتشجورج أستاذه 

اشتغل غولدمان على علم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع الأدب معتمدا  .الماركسيّ 
منهجا جديدا مزاوجا بين البنيوية في نظرتها الداخليّة والماركسية ببعدها الواقعي 

دراسة في الرؤية المأساوية ما  :الإله الخفيوكان تاريخ صدور كتابه " . الاجتماعي
بمثابة إعلان عن ميلاد هذا  9111" سنة  لبسكال ومسرح راسين بين كتاب الأفكار

                                                           
المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان ، مركز الإنماء  –تأصيل النص محمد نديم خشفة :  - 1
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بدر الدين عرودكي ، دار لوسيان غولدمان : مقدمات في سوسيولوجية الرواية ، تر :  - 2
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" المدارات هالمنهج وهي السنة التي أعلن فيها شتراوس عن ميلاد البنيوية من خلال كتاب
 .  3 المنشور في السنة ذاتهاالشاجية " 

لى الترجمة الأشهر في بلدان المغرب ثمّ انتقلت إيعدّ مصطلح البنيوية التكوينية     
بلدان المشرق ، فترجم بدر الدين عرودكي فصلا من كتاب " من أجل علم اجتماع 

نة سإلى " المنهج البنيوي التكويني في تاريخ الأدب " الرواية " للوسيان غولدمان 
مال كتاب جوهذا ما ظهر في . كما ترجم المصطلح إلى البنيوية التركيبية  9181

ا . أمّ  9182: دراسة في منهج لوسيان غولدمان " سنة شحيد " في البنيوية التركيبية 
نهج بعد صدور كتاب صلاح فضل " مالبنيوية التوليدية في بلاد المشرق فقد شاعت 

في فصل منه مؤكّدا على مبدأ التّوالد في  9198الواقعية في الإبداع الأدبيّ " سنة 
ويرى جابر عصفور أنّ ترجمة البنيوية التكوينية . د غولدمان عناجتماعية الأدب 

مرتبطة بسفر التّكوين ، وهو أوّل أسفار الكتاب المقدّس ويقصد به الانتقال من العدم 
إلى الحياة . وهذه الدّلالة الدينيّة بعيدة عن المعنى الماديّ لفعل التّولّد الطبقيّ 

 .  4 مصطلح التوليدية الاجتماعيّ عند غولدمان ، لذلك تبنّى 

لتي تتعدّى اتتميّز البنيوية التكوينية عن البنيوية في عمومها بنظرتها الخاصّة للبنية و    
الحدود المغلقة إلى الجانبين  الاقتصاديّ والاجتماعيّ متأثّرة بالجدلية الماديّة الماركسية 

تهم ين ينقلون رؤي، حيث تشكّل الطبقة الاجتماعية وعيا لدى الأفراد المبدعين الذ
 -م بما تعتمد عليه من قيّ  –، " ورؤية العالم يّة فنالخاصة للعالم من خلال أعمالهم ال

ذا كان ا هي صلب فكرة البنية التي تقاس بها الأعمال الأدبية عند جولدمان لضمير ، وا 
الواقعي للجماعة إنما هو جملة الخصائص الفردية واتّجاهاتها ، فإنّه يشمل أيضا 

                                                           
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مهرجان ينظر : جابر عصفور : نظريات معاصرة ،  - - 3

 . 11 ص،  18القراءة للجميع 
 . 81 -81ص ،  نفسه ينظر :  - 4
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إمكانات الفكر والعمل في تشكيل البنية الاجتماعية والتأثير المتبادل فيما بينها ، على 
أنّ هذا الضمير الجماعي لا يصل إلى ذروة إمكاناته عادة في الإطار الاجتماعي 

  .5، بل يتجلّى لدى بعض الأفراد الممتازين ، وهم مبدعو الإنتاج الثقافي المهم" العام 

 

جراءاتها أهمّ مقولاتها  -  : وا 
ا مفهوم أساس في منهج غولدمان ويمثّل كيانا وجوديّ  هورؤية العالم :  -

بذلك فهو و ا يتواجد في الواقع الاجتماعي ويتجسّد في العمل الأدبيّ ، وأنطولوجيّا قارّ 
" أساس معرفيّ ) ابستمولوجيّ ( لفهم العلاقة بين الأجزاء والكل داخل كلّ منجزات 
الخلق الثقافيّ بما فيها الأدب من ناحية ، وفهم العلاقة بين أبنية الخلق الثقّافي بعضها 
ببعض من ناحية ثانية ، وبينها جميعا وبين أبنية أخرى أشمل تحكمها وتنظّمها وتصل 

 . 6والأوضاع التّاريخيّة للمجموعة الاجتماعيّة أو الطبقة من ناحية أخيرة " ا ما بينه
 في مجموع الأفكار والمعتقدات والتّطلّعات التي تميّزويتمثّل هذا الكيان الوجوديّ     

لها وهي الفلسفة التي تنظر من خلا طبقة اجتماعيّة ما في اختلافها عن طبقة أخرى .
 القيّم الموجودة في المجتمع محدّدة هويّتها .و هذه الطبقة إلى الوجود والعالم والإنسان 

هم الفهدف غولدمان إلى رصد رؤى العالم في الأعمال الأدبيّة من خلال عمليتي يو 
يرى المبدع للنص و بعد تحديد البنى الدّالة في شكل مقولات ذهنيّة وفلسفيّة.  والتّفسير

الأدبيّ فاعلا جماعيّا يعبّر عن وعي الطبقة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها، وهي 
ذه الرؤية وتهدف ه تتصارع مع طبقة اجتماعيّة أخرى لها رؤيتها للعالم الخاصّة بها .

                                                           
 . 912ص ،  9118، 9دار الشروق، القاهرة، طصلاح فضل : نظرية البنائية ،  - 5
 . 911جابر عصفور : نظريات معاصرة ، ص  - 6
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إلى تطويع الموقف التي تعانيه الطبقة ولذلك هي في منظور غولدمان" خطّ متلاحم 
 . 7 " والإجابات من المشاكل

اد على هذا ويا تكوينيا بالاعتميتم تحليل النص تحليلا بنيالفهم والتفسير :  -
غرى ، فيتمّ التّعرّف على بنياته الصّ وشرحه الإجراء فالعملية الأولى هي فهم النص 

يتمّ بعد  .والكبرى من خلال تحليل عناصره  الفونولوجية والتركيبية والبلاغية والدلاليّة
تر فيه من ستخلص ممّا تواذي يالدّالة وهي لحمته ونسقه الفكري ال بنيتهذلك تحديد 
 تيمات . 

امل الموجودة في النص بربطها بالعو تلي هذه العملية عملية تفسير رؤية العالم     
الخارجية المؤثّرة لإبراز كيفية تشكّل هذه الرؤية من خلال العوامل الاجتماعية 

خيّة والثقافية عموما ، وهنا يظهر مبدأ التّولّد والتّكوّن في هذا المنهج . ويتمثّل والتّاري
عمل البنيويّ التّكوينيّ في الكشف عن كيفية انتقال موقف طبقة اجتماعية إلى عمل 
أدبيّ وذلك من خلال رؤية العالم " ولكن إدراك هذا التّحوّل ودراسته لا يمكن أن يتمّ 

نّما من حيث هي بنية بدراسة العمل الأدب يّ من حيث هو بنية منغلقة على ذاتها ، وا 
متولّدة ، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو أن نبدأ من العمل الأدبيّ أو الفكريّ لكي ننطلق 
منه إلى التّاريخ ، ثمّ نعود من التاريخ إلى العمل في حركة أشبه ما تكون بحركة 

 . 8المكوك " 

وهو  سّدتجالوعي الفعلي هو الوعي الواقعي الم الممكن :الوعي الفعليّ والوعي  -
يعي مشاكله ولكنّه لا يجد لها حلولا ، لذلك فهو وعي التّكيّف ، وعي آنيّ لحظي 

. أمّا الوعي الممكن فهو وعي مستقبليّ يسعى إلى تقديم ووعي على مستوى السلب
الممكن  تحوّل الوعيمستوى الإيجاب. وييتموقع على و الحلول لذا فهو وعي التّغيير 

                                                           
 . 991نفسه ، ص  - 7
 . 928، ص نظريات معاصرة  جابر عصفور : - 8
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ا المجتمع قضايبوعيا حقّق تتجاوز الذات الفاعلة فرديتها لتإلى رؤية للعالم عندما 
ة ، وهي رؤية جماعية وليست فردييمتاز بدرجة من التلاحم الداخلي والتجانس والعالم 

ية العالم التي تصنعها الذات ؤ محدودة وظرفية " وكلّ عمل إبداعيّ هو تجسيد لر 
ة للفرد ، وذلك بالمعنى الذي ينقل هذه الرؤية من مستوى الوعي الفعليّ الذي ز المجاو 

بلغته إلى مستوى الوعي الممكن ، خصوصا عندما  يكشف العمل الإبداعي عن 
وهذه  9التلاحم العلائقيّ للرؤية وتجانسها الفكريّ من منظورها الخاصّ على الأقلّ " 

 خصوصية كبار المبدعين .
هي مقولة ذهنيّة أو تصوّر فلسفيّ يتحكّم في العمل الأدبيّ ككلّ  :البنية الدالة  -

، وهي لحمة النص ونسقه الفكري الذي يتحدّد من خلال التّواتر الدلالي وتكرار بنيات 
ملحّة على نسيج النصّ الإبداعيّ . وتسهم هذه البنية الدّالة في فهم النص وتحديد 

 رؤية المبدع للعالم .
خلي تحقيق التّجاوب الدافي  -عند غولدمان  –تكمن قيّة : الحقيقة الاستيتي -

لموظّفة اوالخارجي . أمّا الدّاخليّ فيكون بين العالم المصاغ والوسائل الأدبيّة والتقنيات 
أمّا الخارجيّ فيكون بين رؤية العالم  من جانب صوتي وتركيبي وبلاغيّ وغيرها .

 .10التي تمثّل واقع الطبقة الاجتماعية وعالم الأديب الذي يصنعه

 من أهمّ الانتقادات الموجّهة للبنيوية التكوينية نذكر :  مآخذ على المنهج :-

لعمل في رؤية العالم واحيث ركّز على التّلاحم والوحدة  التناقض في فكر غولدمان -
ك بالبنية والقول بالتّلاحم تمسّ  ،الأدبيّ في حين أنّ الفكر الماركسيّ يقوم على الجدلية 

الساكنة الثابتة ، وهذا يقضي على الصراع والتنّّوع ويفرض قطبا واحدا . وقد حاول 
وذلك  عغولدمان تجاوز هذا التنّاقض والأخذ بهذا الانتقاد في محاولة لإبراز التنّوّ 

                                                           
 . 999ص  جابر عصفور : نظريات معاصرة ، - 9

 . 961،  ص نفسه  - 10
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وعوض التّركيز  ،بالتّأكيد على ما تتضمّنه النصوص الأدبيّة من وظيفة نقديّة أساسيّة 
على التّلاحم فحسب يبرز القيّم المرفوضة التي تحول دون الرّؤية التي هي عماد 

ان على . ويلحّ غولدموهذا تأكيد على الصّراع والتنّوّع الدّاخليّ  ،وحدة العمل الأدبيّ 
اع عبر عدّة مستويات : على مستوى المركّب القيميّ المتبنّى في النص تناول الصر 

والمركّب القيميّ الضديد . وعلى المستوى الفرديّ والجماعيّ ضمن رؤية العالم ، وكذا 
 .11الصراع بين مستويات الصياغة من النّاحية الفنيّة 

مل بين العغولدمان الذي قال به وذلك من خلال مفهوم التّماثل  النظرة الآليّة : -
حيث تتماثل الأشكال الأدبيّة مع البنيات الاجتماعية الأدبيّ والطبقة الاجتماعيّة  
واقعها  هي التي تخالفوالخالدة الأعمال المتميّزة أهمّ والاقتصادية والتاريخيّة ، لكنّ 

ني الصعيد الفها على رأسوتتنبّأ بالمستقبل وتكون سببا في ثورة على مختلف الأصعدة 
 والواقعي .

إنّ التّركيز على التّولّد التاريخيّ لبنية النص تركيز على  إشكالية تأويل النص : -
بعض مستويات الحقيقة الجمالية وليس كلّ مستوياتها ، حيث نتساءل عن وظيفته في 

ن ع غير عصره أو بالنسبة لغير طبقته التي تعيش ظروفا مغايرة . يجيب غولدمان
هذه الإشكالية في " الإله الخفي " بأنّ النصّ الفنيّ هو الذي يعبّر عن القضايا 
الإنسانية الكبرى ، وبذلك يحافظ على قيمته حتى خارج طبقته الاجتماعية ، ويكون 
التجاوب مع مواقف تاريخية متباينة وهذا يعني الولادة المتعاقبة والمتجددة للنص ، 

عن الشرح والتفسير : هل يظلّ الشرح ثابتا أمّا التفسير لكنّ ذلك يجعلنا نتساءل 
المتعلّق بالمجتمع فيتغيّر أم تثبت دلالة النص ويتغيّر الشرح والتّفسير ؟ وهذا ما يطرح 

 .12والقراءة المتعدّدة عبر الأزمنة المختلفةإشكالات على مستوى التّأويل 
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 مصادر البحث ومراجعه :  -
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 . 9119،  9مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، ط
لوسيان غولدمان : مقدمات في سوسيولوجية الرواية ، تر : بدر الدين عرودكي  - 2

 . 9111،  1، دار الحوار ، سوريا ، ط
 . 9118، 9نظرية البنائية ، دار الشروق، القاهرة، ط صلاح فضل : .-1 
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